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Abstract  

When discussing legal rulings, any interpreter means addressing the verses 

of legal rulings in his interpretation and how he deduces them. Verses of 

legal rulings are verses that explain and indicate legal rulings—whether the 

rulings are doctrinal, practical, or behavioral. Verses of legal rulings, when 

used in general terms, are verses that explain legal rulings and indicate them 

explicitly or implicitly. Furthermore, legal interpretation is the interpretation 

that is concerned with explaining legal rulings and drawing attention to 

them, whether by limiting them to them or by paying special attention to 

them. Al-Naysaburi is one of the commentators who devoted great attention 

to this aspect of his interpretation. He hardly ever passed a verse containing 

a legal ruling without pausing to examine it, deriving rulings from it, and 

expressing his opinion based on legal evidence, whether in matters of 

worship, transactions, prescribed punishments, or retaliation. He also 

criticized, refuted, and debated some of the proponents of different schools 

of thought, agreeing with them on points of agreement. The jurisprudential 

rulings in his interpretation are numerous and varied, making his 

interpretation rich in them. The reader of his interpretation will quickly 

notice this. He devoted a large amount of time to the verses of legal rulings, 

dividing them into topics and issues. He also employed language in an 

optimal manner to derive rulings, in addition to his use of readings and the 

reasons for revelation, both in rulings agreed upon and those subject to 

disagreement among jurists. In this research and the one that follows, I will 

delve deeply into most of the issues mentioned by al-Naysaburi in his 
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interpretation, focusing on his discussion of the rulings on ablution and 

prayer. This research consists of two sections. 

Key Words: Ablutio, Prayer, Ghara'ib al-Qur'an wa-Ragha'ib al-Furqan, al-

Hasan al-Naysaburi. 

 

 الملخص: 

 الأحكام  لآيات   تناوله   يعني   ذلك  فإن  مفسر  أي  عند   الفقهية  الأحكام  عن  التحدث   عند   

  الأحكام   ببيان  تعُنى  التي  الآيات   هي  الأحكام:  فآيات   لها،  استنباطه   وكيفية  تفسيره  في

  والمراد   سلوكية، أو  عملية،  أو اعتقاديه،  الأحكام  كانت   سواء  – عليها والدلالة الشرعية

 نصا    عليها  وتدل  الفقهية   الأحكام  تبين  التي  الآيات   الإطلاق:  عند   الأحكام  بآيات 

 والتنبيه   الفقهية  الأحكام  ببيان  يعنى  الذي  التفسير  الفقهية  التفسير  أن  كما  واستنباطا ،

 .  بها الخاصة العناية أو عليها   بالاقتصار سواء عليها

  يكاد   فلا  فائقة،  عناية  تفسيره  في   الجانب   هذا  أولوا  الذين  المفسرين   أحد   والنيسابوري 

 فيها   رأيه  وأبدى  أحكاما ،  منها  واستنبط  عندها،  وتوقف  إلا  شرعي  حكم  فيها  بآية  يمر

 القصاص،  أو  الحدود،  أو  المعاملات،  أو  العبادات،  في  سواء   الشرعي،  للدليل  وفقا  

 مواطن   في  لهم  وموافقته  المذاهب   أصحاب   لبعض   ومناقشته  ورده  نقده  عن  فضلا  

 الاتفاق.

 والقارئ   بها،  ثريا  تفسيره  فجاء  ومتنوعة،  متعددة  تفسيره  في  الفقهية  والأحكام     

 ففصل  كبيرة  مساحة  الأحكام  لآيات   تناوله  منه  أخذ  فقد  ذلك،  يلحظ  ما  سرعان  لتفسيره

 الأحكام،   استنباط  في  أمثل  توظيفا    اللغة  وظف  كما  ومسائل،  مباحث   إلى  فيها  الحديث 

 التي   أو  عليها  المتفق  الأحكام  في  سواء  النزول  وأسباب   للقراءات   توظيفه  عن  فضلا  

 الفقهاء. بين اختلاف محل هي

 أوردها   التي  المسائل  أغلب   مع   مليا  سأتوقف  يليه  والذي  البحث   هذا  وفي     

 البحث   هذا  فجاء  والصلاة،  الوضوء  لأحكام  تناوله  خلال  من  تفسيره  في  النيسابوري

 مبحثين  من

   :  المقدمــــــــــــــــــة

تناوله لآياات الأحكاام  يعني فإن ذلك عند التحدث عن الأحكام الفقهية عند أي مفسر    

في تفسيره وكيفية استنباطه لها، فآيات الأحكام: هي الآيات التاي تعُناى ببياان الأحكاام 

سواء كانت الأحكام اعتقاديه، أو عملية، أو سلوكية، والمراد  –الشرعية والدلالة عليها 

بآيااات الأحكااام عنااد الإطاالاق: الآيااات التااي تبااين الأحكااام الفقهيااة وتاادل عليهااا نصااا  
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واستنباطا ، كما أن التفسير الفقهيهو التفسير الذي يعنى ببياان الأحكاام الفقهياة والتنبياه 

 عليها سواء بالاقتصار عليها أو العناية الخاصة بها .

والنيسابوري أحد المفسرين الذين أولوا هذا الجانب في تفسيره عناياة فائقاة، فالا يكااد 

يمر بآية فيها حكم شرعي إلا وتوقف عندها، واستنبط منها أحكاماا ، وأبادى رأياه فيهاا 

وفقا  للدليل الشارعي، ساواء فاي العباادات، أو المعااملات، أو الحادود، أو القصااص، 

فضلا  عن نقده ورده ومناقشاته لابعض أصاحاب الماذاهب وموافقتاه لهام فاي ماواطن 

 الاتفاق.

والأحكام الفقهية في تفسيره متعاددة ومتنوعاة، فجااء تفسايره ثرياا بهاا، والقاارئ      

ففصال   لتفسيره سرعان ما يلحظ ذلك، فقد أخذ منه تناوله لآيات الأحكام مساحة كبيارة

الحديث فيها إلى مباحث ومسائل، كما وظف اللغة توظيفا  أمثال فاي اساتنباط الأحكاام، 

فضلا  عن توظيفه للقراءات وأسباب النزول سواء فاي الأحكاام المتفاق عليهاا أو التاي 

 الفقهاء.هي محل اختلاف بين 

مليااا مااع أغلااب المسااائل التااي أوردهااا  توقفوالااذي يليااه سااأ البحااث وفااي هااذا      

 البحاث ، فجااء هاذا لأحكام الوضاوء والصالاةالنيسابوري في تفسيره من خلال تناوله 

 :مبحثينمن 

 .  الطهارة والوضوء أحكامــ    المبحث الأول

لم يهمل النيسابوري في تفسيره أي آية تحوي بين طياتهاا حكماا فقهياا لاسايما  

الأحكام المتعلقة بالعبادات، ففقه العبادات: مان أهام فارول الفقاه، وأشاهرها، وأكثرهاا 

تناولا ، ويهدف هذا الفرل إلاى تأصايل العباادات وترسايخها، والنيساابوري واحاد مان 

المفسرين الذين أثروا تفسيرهم بهاذا الجاناب مان الفقاه، وأغلاب الأحكاام المكلاف بهاا 

المسلم بالتوضيح والتفصيل، فتناول فيه أحكام الطهارة بفروعهاا المعروفاة، والصالاة 

وأحكامهاا وأنواعهاا، والزكااة ومسااائلها، وأحكاام الصايام والحاان، فضالا  عان أحكااام 

 العبادات الأخرى كالجنائز والنذور والكفارات والنكاح والطلاق وغيرها .

  ومن الصعوبة أن تحيط هذه الدراسة بكل أحكام العبادات، فاي هاذا المصانف الع ايم 

فهي أكبر من أن تحصى، ولكن سأقف على نماذج منها بالبحث، والتحليل، والتأصيل، 

 مادى مسلطا  الضوء على المنهجياة التاي ساار عليهاا فاي تناولاه لهاذه الأحكاام، مبيناا  

توافقه معها، فضالا  عان إياراد اللطاائف والنكات التاي   مع المدارس الفقهية أو  اختلافه

أثرى بها هذا الجانب، وللوقوف على بعض النماذج التاي تناولهاا رأيات أن يقسام هاذا 

 مطالب:المبحث إلى ثلاثة 
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إن الآيات المبينة لأحكاام الطهاارة، والوضاوء، والحايض كثيارة ومتنوعاة فاي         

القرآن الكريم، منها ما هو صريح، ومنها ما يعرف من خلال ضم الآيات إلى بعضها، 

 ولكن سأقتصر في هذا المطلب على نماذج منها مع التفصيل.

وا  َِِاَ ومنبين النماذج التي وقفت عندها ما جاء قوله تعالى:    ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوـ

لكَوم   جو وسِكوم  وَأرَ  ؤو وا  بِرو سَحو وهَكوم  وَأيَ دِيكَوم  ِلَِى ال مَرَافِقِ وَام  جو سِلووا  وو توم  ِلَِى الصَّلاةِ فاغ  قوم 

نكوم  د  مـَّ ضَى أوَ  عَلَى سَفَرٍ أوَ  جَاء أحَـَ ر  وا  وَِنِ كونتوم مَّ رو نوباً فاَطَّهَّ ِلَِى ال كَع بَينِ وَِنِ كونتوم  جو

وهِكوم   جـو وا  بِوو حو سـَ وا  صَعِيداً طَي ِباً فاَم  مو تومو الن سَِاء فلَمَ  تجَِدووا  مَاء فَتيََمَّ نَ ال غاَئطِِ أوَ  لامََس   م ِ

تمَِّ  عِ مَ  رَكوم  وَلِيوـ ـكِن يورِيـدو لِيوطَهـَّ رَوٍ وَلَـ ن  حـَ ي كوم مـ ِ عَلَ عَلَـ و لِيجَ  ن هو مَا يورِيدو اللّ  هو وَأيَ دِيكوم م ِ تَـ

ونَ  كورو  .-1عَلَي كوم  لعَلََّكوم  تشَ 

ذكر النيسابوري في هذه الآياة الع يماة مساائل كثيارة لا يمكان إيرادهاا جميعاا ولكان 

لاي  الماراد بقولاه:ذ إذا قماتم ذنفا  القياام وإلا  لازم سأكتفي باإيراد بعضاها،أولها:   

تأخير الوضوء عان الصالاة وهاو بالإجماال باطال، وأيضاا  لاو غسال الأعضااء قبال 

الصلاة قاعدا  أو مضطجعا  لخرج عن العهدة بالإجمال، فالمراد: إذا شمرتم للقياام إلاى 

الصاالاة وأردتاام ذلااك، ووجااه هااذا المجااا  أن  الإرادة الجا مااة ساابب لحصااول الفعاال 

وإطلاق اسم المسبب على السبب مجاا  مساتفيض، الثانياة: ذهاب قاوم إلاى أن  الأمار 

بالوضااوء تبااع لبماار بالصاالاة ولااي  تكليفااا  مسااتقلا  لأنااه شاارط القيااام إلااى الصاالاة  

والأصح: أنه عبادة برأسها لأن قوله: ذ فاغسلوا ذ أمر ظاهره الوجوب، غاية ذلك أناه 

 2-((مقيد بوقت التهي ؤ للصلاة

-كما ناقش قاول أهل ال اهر بوجاوب الوضاوء عناد كاال صالاة: فقااال:   قاال داود  

:يجب الوضوء لكل صلاة، فإنه لي  المراد قياما  واحادا  فاي صالاة واحادة وإلا لازم 3

الإجمال، إذ لا دليل على تعيين تلك المرة، والإجمال خلاف الأصل، فوجب حمل الآية 

، ثم سرد قول الفقهاء قائلا :    وقال سائر الفقهاء: إن كلمة إذا لا تفيد   4-على العموم((

العموم، ولهذا لو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق مرة أخرى بالدخول 

ات  الذي يقول فياه: ياروى أن النباي   ثانيا ، واستشهدوا بحديث عمر للول لىى الصاى صال

رُ  دٍ فلقلالل للهُ عُمل اح  نلعْتل الْيلوْمل شليْئ ا للمْ تلكُنْ تلصْنلعهُُ قلالل علمْد ا   يلوْمل الْفلتْح  ب وُضُوءٍ ول للقلدْ صل

رُ  ا عُماال تُ ذلل كلياال ، إلا أن  6-((أجاااب داود: بااأن  خباار الواحااد لا ينساا  القاارآن 5-ذفلعللااْ

النيسابوري لم يرجح وجوب الوضوء لكل صلاة بل رجح استحباب ذلاك، قياساا  علاى 

وأصحابه حيث كانوا يتوضؤون لكل صلاة اساتحبابا، ودليال هاذا القاول:   فعل النبي

سلنلاتٍ : ذ قول النبي ُ للهُ علشْرل حل ل علللى طُهْرٍ كلتلبل اللَّى أ ضى نْ تلول  .  8-((-7ذ مل
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ثم أخذ يتحدث عن مسألة النية في الوضوء فقال:   قال أبو حنيفة: النياة ليسات شارطا  

لأنها غير مذكورة في الآية، والزيادة على النص نسا ، ونسا  القارآن   9-في الوضوء

بخبر الواحد وبالقياس غير جائز،وعند الشافعاي: هاي شرط فيه، لأن الوضاوء مأمور 

سِلووا  به لقولاه تعالاى:   وا  (، فاَغ  سَحو  10-(،وكال مااأمور باه يجاب أن يكاون منوياا  وَام 

لَاةَ لقوله تعالى: وا الصـَّ اء وَيوقِيمـو نَفَـ ينَ حو هو الـد ِ ينَ لَـ لِصـِ خ  َ مو دووا اللَّّ وا ِِلاَّ لِيعَ بوـ رو ا أومـِ وَمـَ

كَاةَ وََلَِكَ دِينو ال قَي ِمَةِ   تووا الزَّ وغاية ما في فأصل النية يجب أن يكون معتبرا ،    -11وَيوؤ 

  12-((الباب أنها مخصوصة في بعض الصور، فتبقى حجة في غير محل التخصايص 

 وهذه المسألة الخامسة .

فأفرد فيها الحديث للترتياب، وأورد تبااين آراء الفقهااء فاي هاذه المساألة   أما السادسة:

، لأن الاواو لا -13فقال:   قال مالك وأبو حنيفة: الترتيب غيار مشاروط فاي الوضاوء

تفيد الترتيب، فلو قلنا بوجوبه كان من الزيادة على النص وهو نس  غير جاائز، وقاال 

( توجب غسل الوجاه ثام فاغسلوالأن فاء التعقيب في قوله:    ،14-الشافعي: إنه واجب 

ه  في حديث الصفا: ذ  سائر الأعضاء على الترتيب، وقال  ُ با  دلأل اللَّى ا بال دلأُ ب مال  ،15-ذ ألباْ

: الترتيب المعتبر في الح  هاو الابتاداء مان الارأس إلاى القادم أو باالعك    -أيضا    -و

 .والترتيب العقلي إفراد العضو المغسول عن الممسوح

ثم إن الله أدرج الممسوح في المغسول، فدل هاذا علاى أن الترتياب الماذكور فاي الآياة 

 16-((تنزيه كلام الله تعالى عناه ب فوج مستقبح،واجب، لأن إهمال الترتيب في الكلام 

 ، وهذا ترجيح من النيسابوري لرأي الشافعي .

ومن المسائل التي أثارها النيسابوري في هذه الآية مسألة المولاة في أفعاال الوضاوء، 

لأن  -17قال الشاافعي وأباو حنيفاة: الماوالاة فاي أفعاال الوضاوء غيار واجباةفقال:   

إيجاب هذه الأفعال قدر مشترك بين إيجابها علاى سابيل الماولاة وإيجابهاا علاى سابيل 

التراخي، وهذا القدر معلوم من الآياة ومفياد للطهاارة، والزائاد لا دليال علياه وأيضاا: 

ا ذ  روي أنه   ل هل هُ ب غلساْ رل لمل أ ب ه  فال ن علق  كل للمْعلة  م  تلرل ل ول أ ضى جُلال  تلول ألى رل ، ولام ياأمره  18-رل

 . -19بالاستئناف، ولم يبحث عن المدة الفاصلة((

ومن تلك المسائل التي ذكرها النيسابوري مسألة المضمضة والاستنشاق في الوضاوء  

-قال الشافعي: لا تجب المضمضة والاستنشاق فاي الوضاوء والغسالوالغسل فقال:   

 ، أباو حنيفاة: يجاب فاي الغسال لا فاي الوضاوء،21-، وأحمد وإسحاق يجب فيهما20

حجة الشافعي: أنه أوجب غسل الوجه والوجه هو الذي يكون مواجها  وحاده مان مبتادأ 

تسطيح الجبهاة إلاى منتهاى الاذقن طاولا ، ومان الأذن إلاى الأذن عرضاا  وداخال الفام 

 . 22-((والأنف غير مواجه
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أن النيسابوري قد رجح قول الشافعي بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق، ورد   أرى:

ََ  الاذيقال: ذرأي الحنابلة الاذي جااءت النصاوص مصارحة باه سانة عناه   َِِاَ توََضـَّ

تنَ ثِر   عَل  فِي أَ  فِهِ مَاءً ثومَّ لِيسَ  باال  فاي الاستنشااق إلا أن   : ذ، وقوله  23-ذأحََدوكوم  فلَ يجَ 

، ثم إذا سلمنا بأن الأنف والفم داخلين في الوجاه فاإن غسال الوجاه 24-تكون صائما  ذ

أثنااااء الوضاااوء لا يمكااان أن يشااامل الفااام والأناااف كونهماااا يحتاجاااان للمضمضااااة 

والاستنشاق، وهذا يعني أنهما مستقلان في الغسل عن الوجه، وبهذا فلا أرى لاه حجاة 

 في الأخذ بقول الشافعي ااااااا والله أعلم .

ومن المسائل التايساقها النيساابوري أيضاا : مساألة مساح الارأس، حياث قاال:   مالاك 

عندما مسح   ، وأبو حنيفة: يتقدر بالربع اقتداء برسول الله25-يوجب مسح كل الرأس

-وأنها ربع الرأس، والشافعي: الواجب أقل ما ينطلق عليه اسم المسح  26-على ناصيته

، لأنه إذا قيل: مسحت بالمناديل فهذا لا يصادق إلا عناد مساحه بالكلياةأما لاو قاال: 27

مسحت يدي بالمنديل كفى في صدقه مساح الياد بجازء مان أجازاء المناديل فهكاذا فاي 

الآية، وإلا احتين في تعيين المقدر إلى دليل منفصل، وتصير الآية مجملة وهو خالاف 

، ثم أخذ يفصل القول في مساألة المساح علاى الارجلين فقاال:   اختلاف   28-الأصل((

 30-فنقل النيسابوري في تفسيره عن القفال  29-  الناس في مسح الرجلين وفاي غسلهما

عن ابن عباس، وأن  بن مالك، وعكرمة، والشعبي، وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: 

أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية، وجمهاور الفقهااء والمفسارين: علاى أن 

 فرضهما الغسل  .

، وقاال وهو قاول الناصار للحاق مان أئماة الزيدياةقال داود: يجب الجمع بينهماا،      

ثم  31-الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل((

استعان بالقراءات في استنباط الحكم الفقهاي فقاال:   حجااة مان أوجاب المساح قاراءة 

كوم( عطفااا  علااى    وأرجلِكوـم  (، ولا يمكان أناه كسار علاى الجاوار، كماا فاي برؤوسـِ

(لأن ذلك لم يجيء في كلام الفصحاء وفي السبعة وأيضاا : أناه   ضلب ٍ   قوله: جُحرُ  ب  ر  خل

جاء حيث لا لب  ولا عطف بخالاف الآية، أما القراءة بالنصب: فيكون للعطاف علاى 

محل رؤوسكم، وحجة الجمهور: أخبار وردت بالغسل وأن فرض الرجلين محدود إلى 

الكعبين، والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح، والقوم أجابوا بأن أخبار الآحااد لا 

تعارض القرآن ولا تنسخه، وبالمنع في محل النزال فزعم الجمهور: أن قراءة النصب 

(، وإن كان أبعد مان امساحوا، وقاراءة الجار فاغسـلواظاهرة في العطف على مفعول 

تنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء، لأن الأرجل تغسل بالصب، فكانات م ناة 

 .32-الإسراف((
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: أن ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء والمفسرين هاو الأقارب للصاواب وهاو ماا أرى

تخلاف   قاال:  أيدته نصوص من السنة، منها: ما رواه الشيخان من حاديث ابان عمار

في سفرة فأدركنا، وقد أرهقنا العصار فجعلناا نتوضاأ ونمساح علاى   عنا رسول الله  

ذ مارتين أو ثالاثذ ار  نل الناى اب  ما  ل  ل بْلعْقال ياْ فهاذا  33-أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ذ ول

 المسح.دليل على وجوب الغسل للقدمين لا 

ومن المسائل التي أثارها النيسابوري في هذه الآية: مسائل في التايمم فاي قولاه تعاالى  

 فتيمموا( حيث قال:   قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون: لاباد فاي التايمم مان النياة 

: لا 35-، وقاال  فار34-(، والتايمم: عباارة عان القصاد وهاو النياةفتيمموالأنه قال: 

قاال الشاافعي: لا يجاو  التايمم إلا بعاد دخاول   ، وفي مسألة الوقت قال:    36-يجب((

،وأبااو حنيفااة: يجااو    37-الصاالاة لأنااه طهااارة ضاارورة ولا ضاااااارورة قباال الوقاات 

، ولاااا اهر قولاه تعاالى:  إذا قماتم(، والقياام إلاى الصالاة 38-قياااااسا  على الوضوء

 .39-يكون بعد دخول وقتها((

ثم أورد الحديث عن مسألة التيمم بدل غسل الجنابة فقال:    لا خلاف في جوا  التايمم 

جوا ه، وهاو   بدلا  عن الوضوء، أما التيمم بدل غسل الجنابة  فعن علي وابن عباس

 . 41-أنه لا يجو  (( ، وعن عمر وابن مسعود 40--قول أكثر الفقهاء

يتفااق مااع ظاااهر الاانص القرآنااى الااذى  أن مااا ذهااب إليااه علااي واباان عباااس أرى:

اء :يقول تومو الن سِـَ نَ ال غاَئطِِ أوَ  لامََسـ  نكوم م ِ ضَى أوَ  عَلَى سَفَرٍ أوَ  جَاء أحََد  مَّ ر  وَِنِ كونتوم مَّ

 ً وا  صَعِيداً طَي ِبـا مو والملامساة تخاتص بالجماال أو يادخل الجماال   ،فلَمَ  تجَِدووا  مَاء فَتيََمَّ

إ نى قاال:ذ  أن النباي    فيه، كما أن السنة الااااااثابتة تؤكد هذا المعناى، فعان أباي ذر

هُ  ساى اءل فللْيمُ  دل الْمال جال إ ذلا ول ن ينل فال رل سا  اءل علشاْ د  الْمال مْ يلجا  إ نْ لال يدل الطىي  بل طلهُورُ الْمُسْل م  ول ع  الصى

يْر   تلهُ فلإ نى ذلل كل خل عنادما صالى بأصاحابه  ، كذلك حديث عمرو بان العااص 42-ذبلشلرل

  .43-جنبا فتيمم ولم يغتسال.... الحديث 

فقد قال ابن قدامة في المغني:  أن ابن مسعود   أما عن حجية قول عمر وابن مسعود 

قالا: لو رفعنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعاه ويتايمم،   وعمر

أنه رجع عن قوله، ومما يدل على إباحة التيمم للجناب ماا   كما يروى أن ابن مسعود 

: يلا رواه عمران بن الحصين أن رسول الله ل   ف ي الْقلوْم  فلقلالل لا  للمْ يصُل جُلا  مُعْتلز  ألى رل رل

:عللليْ  ، قلالل اءل لال مل نلابلة  ول ابلتْن ي جل سُولل اللَّى  ألصل  ىل مع الْقلوْم  فلقلالل يلا رل
ل  نلعلكل ألنْ تصُل ا مل كل فلُالنُ مل

يد  فلإ نىهُ يلكْف يكل  ع   اااااا والله أعلم . 45-((44-ذب الصى
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ولم يفصل النيسابوري في تفسيره لهذه الآيات الحديث عن مساألة اللما  أو الملامساة 

كونه فصل الحديث عنها عند تفسير آية النسااء فقاال:   أماا اللما  أو الملامساة ففياه 

 قولان :

أن المراد به التقاء البشرتين بجمال أو بغياره كماا هاو مقتضاى اللغاة، وهاو   أحداهما:

 .46-والشعبي والنخعي وإليه ذهب الشافعي قول ابن مسعود وابن عمر

 والحسن، ومجاهد، وقتادة، المراد به الجمال وهو قول ابن عباس وثا يهما:

وَِنِ وماااذهب أباااي حنيفاااة، والشااايعة، لماااا ورد فاااي القاااراءات بطرياااق الكتاباااة  

وهونَّ مِــــن قَب لِ أنَ تمََــــسُّوهونَّ   : إن الله حيي  كريم وعن ابن عباس  .-47طَلَّقــــــ تومو

يلعفُُ ويكني، فعبر عن المباشارة بالملامساة، وأيضاا  لتشامل الآياة الحادثين: الأصاغر 

والأكبر، ثم على مذهب الشافعي  قال بعض أهل ال اهر: إنما ينقض وضاوء اللاما  

دون الملموس لقوله: أو لمستم(والصحيح ينتقض وضوؤهما معا ، لاشاتراك الملاما  

فقاد اكتفاى بسارد آراء الفقهااء دون أن يساتقل بارأي   48-والملموس في ابتغاء اللذة((

، بادليل أن الما  أرياد 49-خاص، إلا أن ابن قدامه في المغني قال:    أراد به الجمال

به الجمال فكذلك اللم  ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة: لا تكون أقل مان اثناين، 

 . 50-وعن أحمد رواية ثالثة أن اللم  ينقض بكل حال، وهو مذهب الشافعي ((

ومن الآيات التي تناولها النيسابوري وأثرى بها باب العبادات في تفسايره آياة الحايض 

يضِ في قوله تعالى:   ي ال مَحـِ اء فِـ تزَِلووا  الن سِـَ َلَوو كََ عَنِ ال مَحِيضِ قول  هووَ أََىً فاَع  وَيسَ 

بُّ  َ يوحــِ و ِنَِّ اللّ  رَكومو اللّ  ثو أمَــَ ن  حَيــ  َ تووهونَّ مــِ نَ فــَ ر  طَِاَ تطََهــَّ نَ فــَ ر  هــو ىَ يطَ  وهونَّ حَتّــَ وَلاَ تقَ رَبوــ

رِينَ ِ  تطََه ِ ابِيـــــنَ وَيوحِبُّ ال مو  . -51التَّوَّ

هذه الآية من الآيات التي فصل فيهاا الخاالق أحكاام الحايض، وقاد تناولهاا بشايء مان 

التفصيل، وسرد فيها آراء الفقهاء، وأول شيء ابتدأ باه تفسايره وتفصايله لبحكاام فاي 

 هذه الآية سبب النزول فقال: 

   روي أن اليهود كانوا يبالغون في التباعد عن المرأة حال حيضها، والنصارى كانوا 

يجامعوهن ولا يبالون بالحيض، وكان أهل الجاهلياة إذا حاضات المارأة لام يؤاكلوهاا، 

ولم يشاربوها، ولام يجالساوها علاى فارو، ولام يسااكنوها فاي بيات، فقاال نااس مان 

الأعراب: يا رسول الله البرد شديد، والثياب قليلة، فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهال 

:ذإنماا أمُارتم أن تعتزلاوا البيت، وإن استأثرنا بها هلكت الحيىض، فنزلت الآياة فقاال

مجااامعتهن إذا حضاان، ولاام يااأمركم بااإخراجهن ماان البيااوتذ يعنااى: أن المااراد ماان 

 .53-((52-قوله فاعتزلوا النساء(: فاعتزلوا مجامعتهن ذ
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ثاام أخااذ بعااد ذلااك يساارد ويناااقش مسااألة الجمااال والاسااتمتال بالحااائض فقااال  واتفااق 

المسلمون على حرمة الجمال في  من الحيض، واتفقوا على حل الاستمتال بالمرأة بما 

فوق السرة وتحت الركبة، فالشافعي وأبو حنيفة قاالوا: يجاب اعتازال ماا اشاتمل علياه 

، بناء على أن المحيض مصدر كالمجيء والمبيت، والتقدير فاعتزلوا تمتاع 54-الإ ار

النساء في  مان الحيض، وترك العمل بالآية فيما فوق السرة وتحت الركباة لججماال، 

ن  : أن رجلا  سأل النبي فبقي الباقي على الحرمة، فعن  يد بن أسلم ي ما  ل  لا  ا يلحا  مل

ائ ض  ؟ فلقلالل  ه يل حل ت ي ول
أل لعْلالهلاامْرل هلا، ثمُى شلأنْلكل ب أ ارل ا إ  ل تلشُدى عللليْهل ، وقيل: ما 55-ذ: ذ ل 

 .56-سوى الفرج حلال، لأن المراد بالمحيض هنا هو موضع الحيض 

أن النيسابوري هنا اكتفى بسرد رأي الشافعي وأبي حنيفة ولام ياورد آراء البقياة   أرى:

من الفقهاء، ولعله بهذا يوافق الشافعي فيماا ذهاب إلياه، ويادل علاى هاذا إغفالاه لارأي 

البقية، وجملة ما يسعني قوله في هذا المقام: كيف يغفال أدلاة دامغاة وصاريحة بجاوا  

الاستمتال بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة ما عدا الفرج، فهذا الإمام أحمد يرى 

إباحته، كذلك عطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، وقالوا: تحاريم موضاع الادم دليال 

يضِ على تحليل ما عداه، فالله قال:   تزَِلووا  الن سَِاء فِي ال مَحـِ والأذى: هاو الحايض   فاَع 

يْءٍ :المسئول، ويؤيد هذا الرأي أدلة ثابتة من الصحيحين منها قوله :ذ اصْنلعواْ كُلى شال

اح  ذ علارل الادىم ذ،وقولاه  57-غليْرل الن  كال ا شا  نْهال بْ م  كماا روي عان بعاض  58-:ذ اجْتلنا 

كذلك ما   59-أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا  ألقى على فرجها ثوبا ذ  أ اوج النبي  

قال: سألت عائشة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاا   60-رواه مسروق بن الأجدل

ذ رجل يْءٍ إ لاى الفاال ل  شاال ، ثاام إن نهااي الشااافعي وأبيحنيفااة عاان الاسااتمتال 61-قالاات:ذ كااُ

بالحائض ما بين السرة والركبة لعله من باب سد الذرائع، لأناه مان حاام حاول الحماى 

قلاللتْ كلانل إ حْدلانلا إ ذلا كلانلتْ يوشك أن يواقعه، وهذه ما يؤيده حديث عائشة التي تقول فيهذ

سُولُ اللَّى   هلا رل رل ا ألمل ائ ض  كُ   حل مْ يلمْلا  ألي كاُ تْ ول رُهلا. قلالال ا ثمُى يبُلاشا  ت هل يْضل رل ف ى فلوْر  حل ألنْ تلأتْلز 

سُولُ اللَّى   ا كلانل رل  ويملك إربه أي يضابط شاهوته وحاجتاه،  62-؟ذيلمْل كُ إ رْبلهُ   إ رْبلهُ كلمل

أن النيسابوري وهو يفصل في أحكام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض   أرى:كما 

 لم يأت على ذكر كفارة إتيان الحائض، ولم يعرج على ذكرها مطلقا اااااااا والله أعلم .

بقوله:   وقد   كما أبان من هذه الآية صفات دم الحيض حتى يميز عن دم الاستحاضة  

ورد لدم الحيض صفات منها: السواد ويراد به أن يعلوه حمرة متراكمة فيقرب من ذلك 

إلى السواد، ومنها الثخانة، ومنها المحتدم، وهو المحرق من شدة حرارتاه، ومنهاا أناه 

ذو دفعات أي: يخرج برفق ولا يسيل سيلا ، ومنها: أناه ذو رائحاة كريهاة، ومنهاا أناه 

 .63-بحراني، وقيل: ما يحصل فيه كدورة تشبيها له بماء البحر((
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وهو بهذه الصفات التي ذكرها للحايض ميازه بهاا عان الاستحاضاة ضامنا  ولام ياذكر 

صفاتها إلا شدة السيلان فقال:   ولا يرد دم الاستحاضة حيث لا يوجب الاعتازال،لأن 

ذاك دم صالح يسيل من عرق ينفجر في الرحم، ويؤيده ماا روي فاي الصاحيحين عان 

امرأة استحاض فلا أطهر أفأدل الصلاة؟   مرأة قالت يا رسول الله: إني  عائشة قالت: أنا

إ ذلا   -لال فقال لالةل، ول ي الصاى دلع  ةُ فال يْضال ت  الْحل إ ذلا ألقْبللال ، فال ة  يْضال لليْسلتْ ب الْحل رْق  ول ا ذلل ك  ع  إ نىمل

ل  ى صل ل ي علنْك  الدىمل ول تْ فلاغْس  ، ومعنى العرق: أنه علة حدثت بها مان تصادل 64-ذألدْبلرل

 .65-العروق((

أما السن المحتمل للحيض فأصح الوجوه ثم أخذ بسرد بعض أحكام الحيض فقال:       

أنها تسع سنين، فإن رأت الصبية دما  قبل استكمال التسع فهو دم فسااد، قاال الشاافعي: 

وأعجب من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضان لتساع سانين وقيال: إن أول 

وقيال: بمضاي ساتة أشاهر مان السانة   وقت الإمكان يدخل بالطعن في السانة التاساعة،

التاسعة، والاعتبار على الوجوه بالسنين القمرية تقريبا  على الأظهر لا تحديدا ، حتى لو 

كان بين رؤية الدم وبين استكمال التسع على الوجه الأصح ما لا يساع حيضاا  وطهارا  

وأباو   66-كان ذلك الدم حيضا  وإلا فالا، وأقال مادة الحايض عناد الشاافعي ياوم وليلاة

، ومالك لا حد لأقلهوأماا أكثار الحايض فهاو خمساة عشار يوماا    67-حنيفة: ثلاثة أيام

وعان عطااء: رأيات مان   : ما  اد على خمسة عشر فهو استحاضاةوليلة لقول علي

تحيض يوما  ومن تحيض خمسة عشر يوما ، وأما الطهر فأكثره لا حد له، فقاد لا تارى 

وقاال أحماد: أقلاه ثلاثاة  المرأة الدم في عمرها إلا مرة واحدة، وأقله خمسة عشر يوماا  

كماا رد   70-((69-، وقال مالك: ماا أعلام باين الحيضاتين وقتاا  يعتماد علياه68-عشر

الرجول في المدة إلى عادات النساء فقال:   لنا الرجول إلى الوجود، وقد ثبت ذلك من 

ل  يذ  عادات النساء، وروى أن   هلا لال تصُل ، أشعر 71-قال: ذ تلمْكُثُ إ حْدلاهُنى شلطْرل دلهْر 

ذلك بأقل الطهر وأكثر الحيض، وغالب عادات النساء في الحيض ست أو سابع، وفاي 

بْعلا    72-لحمنة بنت جحش:الطهر باقي الشهر، قال   تىا  ألوْ سال لْم  الله  سا  ي ف ي ع  يض  ذ تلح 

ذ يلطْهُرنل يضُ النىسلاءُ ول ا تلح  ، ومعنى فاي علم الله: أي مما علمك الله مان عادتاك، 73-كلمل

 . 74-أو مان غالب عادات النساء((

فهنا سارد آراء الفقهااء ورجاح الادليل وتوقاف عناده، ثام سارد أحكاماا  أخارى متعلقاة 

بالحيض فقال:    ويحرم في الحايض عشاارة أشاياء: الصالاة، والصاوم، والاعتكااف  

 والغشيان  والمكث في المسجد، والطواف، وم  المصحف، وقراءة القرآن، والسجود،

ثم ذكر اختلاف الفقهاء في مسألة جمال  75-بنص القرآن، والطلاق في حق بعضهن((

المرأة إذا رأت الطهر فقال:   ثام إن أكثار فقهااء الأمصاار علاى أن المارأة إذا انقطاع 



 هـــــ( 728للحسن النيسابوري )  -غرائب القرآن ورغائب الفرقان  -فقه الوضوء والصلاة في تفسير 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر سبتمبر   خامسالمجلد ال )                   168مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

 

 76-حيضااها لا يحاال مجامعتهااا إلا بعااد أن تغتساال ماان الحاايض، وهااذا قااول مالااك

، والثوري، والمشهور عن أبي حنيفة: أنها إن رأت الطهار 77-والأو اعي، والشافعي

دون عشرة أيام لم يقربها  وجها حتى تغتسل ويمضي عليهاا وقات صالاة، وإن رأتاه 

، ثم اساتعان باالقراءات فاي تارجيح   78-عشرة أيام جا  له أن يقربها قبل الاغتسال((

رأي الشافعي فقال:   حجة الشافعي: إن القراءة المتواترة حجة بالإجمال، فإذا حصلت 

قراءتان متواترتان وجب الجمع بينهما ما أمكن، فمن قرأ ذيطهرنذ باالتخفيف فانتهااء 

الحرمة عنده انقطال الدم، ومن قرأ ذيط هرنذ بالتثقيل فلنهاية تطهرها بالماء، والجماع 

 .79-بين الأمرين ممكن: بأن يكون النهاية: حصول الشيئين((

 هذه أغلب الأحكام التي استنبطها النيسابوري من هذه الآية المتعلقاة بأحكاام العباادات،

والتي سعيت من خلالها إلى إبرا  منهجيتاه التاي ساار عليهاا، والمانهن العلماي الاذي 

 سلكه في دراستها .

إن آيات الأحكام المتعلقة بالعبادات كثيرة هيفي ذغرائب القرآن ورغائب الفرقانذ ولا 

يمكن بحال من الأحوال التوقف عندها كلها، ولكن أكتفي بما ذكرناه من نماذج وشواهد  

 على بعض الأحكام المتصلة بهذا الباب.

 الثا ي: الصلاة  المبحث

إن الآياات التااي فصاال فيهااا النيسااابوري الحااديث عاان أحكااام الصاالاة والزكاااة كثياارة 

ومتنوعة، والتوقف عندها جميعا  لا شك أنه من الصعوبة بمكاان، ولكان سأقتصار فاي 

هذا المطلب على نماذج من هذين الحكمين الع يمين في تفصيل غير ممل، واختصاار 

لقد قرن الله الصالاة والزكااة فاي أغلاب آي القرآن،فماا مان آياة فيهاا ذكار   غير مخل.

للصاالاة وإلا وعطااف عليهااا ذكاار الزكاااة، كونهمااا ماان أع اام أركااان الإساالام بعااااد 

وا  التوحياد، يقول تعالى   كَاةَ   وَآتووا    الصَّلاةََ    وَأقَِيمو كَعووا    الزَّ اكِعِينَ ا     مَعَ    وَار   -80     لـرَّ

 والشواهد في ذلك كثيرة . 

 النموَو الأول :

من خلال اطلاعي على هذا التفسير رأيت أن أتناول بعاض الآياات التاي تتحادث عان 

هذه الفريضة الع يمة مستنبطا أحكامها، وكاشفا اللثام عن خفاياها ومان تلاك الشاواهد 

وََِِاَ   التي آثرت الحديث عنها: الآية المتعلقة بأحكام صلاة الخاوف فاي قولاه تعاالى:  

جَدو  طَِاَ سـَ لِحَتهَوم  فَـ ذووا  أسَـ  عكََ وَل يََ خـو ن هوم مَّ تَ لَهومو الصَّلاةََ فلَ تقَوم  طَآئِفَة  م ِ وا  كونتَ فِيهِم  فََقََم 

ذ رَهوم   ذووا  حـِ كَ وَل يََ خـو لُّوا  مَعَـ لُّوا  فلَ يوصـَ م  يوصـَ رَى لَـ فلَ يكَوو ووا  مِن وَرَآئكِوم  وَل تََ تِ طَآئِفَة  أوخ 

ي   ي كوم مَّ ونَ عَلَـ تكِوم  فَيَمِيلوـ تعَِـ لِحَتكِوم  وَأمَ  ن  أسَـ  ونَ عـَ وا  لَو  تغَ فولوـ لِحَتهَوم  وَدَّ الَّذِينَ كَفَرو ةً وَأسَ  لَـ
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لِحَتكَوم   عووا  أسَـ  ضَى أنَ تضَـَ ر  طَرٍ أوَ  كونتوم مَّ ن مَّ ناَحَ عَلَي كوم  ِنِ كَانَ بكِوم  أََىً م ِ وَاحِدَةً وَلاَ جو

هِيناً  َ أعََدَّ لِل كَافِرِينَ عَذاَباً مُّ ذووا  حِذ رَكوم  ِنَِّ اللّ   . -81وَخو

تناول النيسابوري في هذه الآية الأحكام المتعلقة بصلاة باالخوف، ونااقش مان خلالهاا 

مبتادأ باذكر أحكامهاا فاااااااااقال      آراء أئمة الفقهاء، مستعينا  باللغة وأسباب النازول،

 وََِِاَ ولا يجااو  لغيااره كقولااه تعااالى:  صاالاة الخااوف: كاناات خاصااة للرسااول 

،ولأن تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل إلا  أنا جو  نا ذلك في حق فِيهِم   َ كونت

لفضيلة الصلاة خلفه، فينبغي لغياره علاى المناع، وجمهاور الفقهااء علاى أنهاا   النبي

ذ مِن أمَوَالِهِم ألا ترى أن قوله: ذ،82-عامة، لأن أئمة الأمة نواب عنه في كل عصر خو

 83-، وذهاب المزناي؟مخصوصا  به دون أئمة أمتاه ذلم يوجب كون الرسول  صَدَقةً 

 .  84-من لم يصلها في حرب الخندق(( إلى نس  صلاة الخوف، محتجا  بأن النبي 

في غزاة  قال:ذ خرج  ثم شرل بذكر سبب نزول هذه الآية فقال:   عن ابن عباس

ال هاار فاارأوه يركااع ويسااجد هااو فلمااا صاالى رسااول الله  قلقااي المشااركين بعساافان

وأصحابه قال بعضهم لبعض: كأن هذا فرصة لكم، لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى 

تواقعوهم، فقال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إلايهم مان أهلايهم وأماوالهم 

 وََِِاَ  قولاه، فأنزل الله عاز وجال علاى نبياه85-فاستعد وا حتى تغيروا عليهم فيها ذ

 .فِيهِم    كونتَ 

قول مجاناب للصاواب، فماا ثبات فاي القول بتخصيص صلاة الخوف للنبي  إن  :أرى

وا   فاَتَّبعِووهو  حقه ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه، يقول تعالى: م   وَاتَّقوـ  لعَلََّكـو

ونَ   حَمو ، كذلك فإن أصحابه كانوا يحتجاون بأفعالاه، ويروونهاا فالصاديق أباو -86تور 

ذ    بكر: قاتل مانعي الزكااة وقال:إن الله خص نبيه بأخذ الزكاة في قوله   وَالِهِم     مِن  خو  أمَ 

هوم   ً صَدَقَة رو يهِم  توطَهـ ِ زَك ِ ا    وَتوـ موجاه لأصاحابه  والخطااب الموجاه للرساول  -87بِهـَ

ثام شارل \ولمن جاء بعدهم، فلا أرى صواب التخصيص في هذا المقام ااا والله أعلام . 

فقااال:   إن الإمااام يجعاال القااوم  88-فااي شاارح الكيفيااة التااي تااؤدى بهااا هااذه الصاالاة

طائفتين، ويصلي بإحداهما ركعة واحدة، ثم إذا فرغوا من الركعة سلموا منها ويذهبون 

إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهام الإماام ركعاة أخارى ويسالم، هاذا 

مذهب من يرى صلاة الخوف ركعة، فلجمام ركعتان، وللقوم ركعة وهذا ماروي عان 

وقاال الحسان البصاري: إن الإماام يصالي  ، وجابر بن عبد الله ومجاهاد،ابن عباس

بتلك الطائفة ركعتين ويسالم، ثام تاذهب تلاك الطائفاة إلاى وجاه العادو وتاأتي الطائفاة 

ببطن نخل ولاي  فاي   كما فعل النبي  الأخرى فيصلي الإمام بهم مرة أخرى ركعتين
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هذه الصلاة إلا  اقتداء مفترض بمتنفل، فإن الصلاة الثانية نافلة لجماام لا محالاة، وفاي 

 جوا  ذلك اختلاف بين العلماء.

وقال الشافعي: إن كان العدو في جهة القبلة صلى الإمام بجميع العساكر إلاى الاعتادال 

من ركول الركعة الأولى، فإذا حان وقت السجدة حرست فرقة إما صاف أو فرقاة إلاى 

أن يفرغ الإمام وغير الحارسة من السجدتين، فاإذا فارغ الإماام منهماا ساجدت الفرقاة 

الحارسة ولحقت بها حيث أمكنها، وإذا سجد الإماام الركعاة الثانياة حرسات فرقاة إماا 

الفرقة الحارسة في الركعة الأولى أو الفرقة الأخرى وهذه أولى، فإذا فارغ الإماام مان 

السجود سجدت الحارسة ولحقت الإمام في التشهد ليسلم بهم، ولي  في هذه الصلاة إلا 

التخلف عن الإمام بأركان السجدتين والجلسة بينهما، واحتمل لحاجة الخاوف وظهاور 

 .  90-((89-العذر

هذا إن كان العدو في جهة القبلة، أما إن كان في غير جهة القبلاة: فيقاول النيساابوري: 

   صلى الإمام في الثنائية الصبح أو الرباعياة المقصاورة بكال فرقاة ركعاة وذلاك أن 

ينحا  الإمام بفرقة إلى حيث لا تبلغهم ساهام العادو فيصالي بهام ركعاة، فاإذا قاام إلاى 

الثانية انفردوا بها وسلموا وأخذوا مكان إخوانهم في الصاف، وانحاا  الصاف المقاتال 

إلى رأي الإمام وهو ين ر لهم واقتدوا به في الثانياة، فاإذا جلا  للتشاهد قااموا وأتماوا 

 .  91-الثانية ولحقوا به قبل السلام وسلم بهم، وهذه صفة صلاة ذات الرقال((

ثم أخذ أورد قول أبي حنيفاة فقاال:   وقاال أباو حنيفاة: وياروى عان ابان عمار وابان 

: أن الطائفة الأولى يصلي بهم الإمام ركعة ويعودون إلى وجه العادو وتاأتي مسعود 

الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجاه العادو، ثام تعاود الطائفاة الأولاى 

فيقضون بقية الصلاة بغير قراءة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفاة الأولاى 

فيقضون بقية الصلاة بغير قراءة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعاود الطائفاة الثانياة 

،ثم أخذ يعلل هذه الكيفية فقال:    والفارق أن   93-((92-فيقضون بقية صلاتهم بقراءة

الطائفة الأولى أدركت الصلاة فهي في حكم من خلف الإماام، وأماا الثانياة: فلام تادرك 

قد   أول الصلاة، والمسبوق فيما يقضي كالمنفرد في صلاته، ولا خلاف في أن النبي

صلى بهذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصالح، وإنما وقع الإختلاف بين الفقهاء 

وهنا بدأ النيسابوري   94-في أن الأفضل الأشد موافقة ل اهر الآية أي هذه الأقسام:؟((

ذ يادل ولتََتِ طَائِفَة  أوخرَى لمَ يوصَلووابالمفاضلة بين أقوال الفقهاء فقال:  قال الواحدي:ذ

على أن الطائفة الأولى قد صلت عند إتيان الثانية كما هو ماذهب الشاافعي، وأماا عناد 

أبي حنيفة: فالطائفة الثانية تأتي والأولى بعد في الصلاة وما فرغوا منها، وأيضا  قوله: 

ذ ظاهره يادل علاى أن جمياع صالاة الطائفاة الثانياة ماع الإماام، قاال   فلَيوصَلووا مَعكََ ذ  
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أصحاب أبي حنيفة في قوله تعالى: ذ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ذيدل أن الطائفة 

الأولى لم يفرغوا من الصلاة ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء الطائفة الثانية 

 للحراسة .

أجاب الواحدي: بأن هذه إنما يلزم إذا جعلنا السجود والكون من ورائكم لطائفة واحادة، 

ا لكن السجود لبولى والكون من الوراء التي بمعنى الحراسة الثانياة، أو معنىذساجدو

 .  95-ذ: صلوا، وحينئذ لا يبقى إشكال((

ح رأي الشاافعي فيماا ذهاب إلياه فقااااااال     وبعد هذا النقااو عااد النيساابوري ليارج 

وأيضا  الذي اختاره الشافعي لأمر الحرب فإنها أخف على الطائفتين جميعاا  والحراساة 

خارج الصلاة أهون، ولي  فيها ما فاي غيرهاا مان  ياادة الاذهاب، والرجاول وكثارة 

الأفعال، والاستدبار، ولي  فيها إلا الانفراد عن الإمام في الركعة الثانية، وذلاك جاائز 

 .  96-على الأصح في الأمن أيضا ، وإلا انت ار الإمام بالطائفة الثانية مرتين((

 النموَو الثا ي:

ومن الشواهد التي فصل فيها النيسابوري الحديث عن الصالاة وأحكامهاا ماا جااء فاي 

نوبـاً ِِلاَّ قوله تعالى:   وا مَاتقَوولوو َوَلاَ جو كَارَححَتَّحَتعَ لَمو سـو يَيَُّهَاالَّذِينَآمَنووا لاتَقَ رَبووا الصَّلاةََوَأَ توم 

ن  نكوم مـ ِ د  مـ ِ اء أحَـَ فَرٍ أوَ  جـَ ى سـَ ى أوَ  عَلَـ ضـَ ر  لووا  وَِنِ كونـتوم مَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تغَ تسَـِ

وهِكوم   جـو وا  بِوو حو سـَ عِيداً طَي ِبـاً فاَم  وا  صـَ مـو اء فَتيََمَّ دووا  مـَ م  تجَـِ تومو الن سَِاء فلََـ ال غَآئطِِ أوَ  لامََس 

اً غَفوورا َ كَانَ عَفوو   -97وَأيَ دِيكوم  ِنَِّ اللّ 

إذ خصص لهذه الآية مبحثا  خاصا بالصلاة في حالاة الساكر وحالاة عادم وجاود المااء 

  فقال:    وفي لفظ الصلاة هنا قولان:

والحسان، وإلياه   : أن المراد منه المسجد، وهو قول ابن عباس وابن مساعود أحدهما

يااذهب الشااافعي، ولااي  فيااه إلا حااذف المضاااف: أي: لا تقربااوا موضااع الصاالاة 

-: وعليه الأكثرون أن الماراد نفا  الصالاة أي: لا تصالوا إذا كناتم ساكارىوثا يهما.

98))99. 

ترجيح الرأي الثاني، إذ لا يمكن أن يكون المقصود ماوطن أو موضاع الصالاة،   :أرى

بل إن النهي هنا عن الإقدام على الصلاة بالكلية، لأن قداسة الصلاة في ذاتها تعلو عان 

قداسة القرب من موضع أدائها، كما إن المسجد لي  فيه قول مشرول يمنع منه السكر، 

أما الصلاة ففيها أقوال مشروعة من قراءة، ودعاء وذكر، يمنع منها السكر، ويمكن أن 

 ولا تقربـوا الز ـىالاستعانة بالقياس في إثبات هذا المعنى اااااا فالله تعالى عندما قال  ذ

ذ فقرب المكان الذي يمارس فيه الزنا نهى عنه الشارل ولكنه لم يحكم على من اقترب 
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 –من هذا المكان بالزنا، أو من جاء بمقدماته، وإنما المقصود اقتاراف الفعال فاي ذاتاه 

 والله أعلم . 

ثم بعد ذلك أخذ في استنبااط الأحكام مان القولين اللذين ذكرهما فقاال    ومعناى الآياة 

 : ولا تقربوا المسجد في حالتيان:الأولعلى القول 

: حالة السكر، وذلك أن جمعاا  مان أكاابر الصاحابة قبال تحاريم الخمار كاانوا ِحداهما 

فنهاوا عان ذلاك، لأن ال ااهر أن   يشربونها ثم يأتون المسجد للصالاة ماع الرساول  

شك أن الصلاة فيها أشياء مخصوصاة   الإنسان إذا أتى المسجد فإنما يأتيه للصلاة، ولا

  . 100-يمنع السكر منها ((

يذكر سبب نزول هذه الآية لأنه ذكره عند تفسير  إلا أن النيسابوري في هذا الموضع لم

َلَوو كََ   قوله تعالى: رِ  ِ عَن   يسَ  فقال:   كان المسلمون يشاربونها   -101وَال مَي سِرِ    ال خَم 

ي  وهي لهم حلال، ثم إن عمر ومعاذ  ا فا  ونفرا  من أصحابه قالوا: ياا رساول الله ألفْت نال

ل   ة  ل لْعلقااْ باال ا مُذْه  ؟، ف إنىهاال ر  مااْ ، فنزلاات هااذه الآيااة، فشااربها قااوم وتركهااا  الْخل ال  بلة  ل لْماال ل  مُسااْ

ناساا مانهم فشاربوا وساكروا، فاأم  بعضاهم   آخرون، ثم دعا عبد الرحمن بن عاوف

ونَ   أيُّهَا  ياَ   قول  فقرأ:   افِرو دو   لاَ     ال كـَ بوـ ا  أعَ  دوونَ   مـَ وا  لاَ فنزلات:    تعَ بوـ ذِينَ آمَنوـ ا الّـَ ا أيَُّهـَ يَـ

 -210 -310تقَ رَبووا  الصَّلاةََ وَأَ توم  سوكَارَى 

: حالة الجنابة، واستثنى من ذلك حالة العبور أي: الاجتيا  فاي المساجد، باأن وثا يهما

 كان الطريق إلى الماء فيه، أو كان الماء فيه وقت الاحتلام فيه . 

 والمعنى على القول الثاني:النهي عن الصلاة في حالتين:

: حالة السكر أيضا  إلا إذا علموا ماا يقولاون، ومعناى قرباان الصالاة: غشايانها الأولى

 والقيام بها . 

: حالة الجنابة، ويستثنى منها حالة عبور السبيل، ويراد به في هذا القاول السافر الثا ية

أي: لا تقربوا الصلاة في حالة الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيهاا وهاي حاال 

ابِرِي ِِلاَّ السفر((، وفي توضيح معنى قوله تعالى:   بِيلٍ  عـَ قاال النيساابوري:  هي  سـَ

صفة ذجنباذ أي: لا تقربوها جنبا غير عابري سبيل، أي جنباا مقيماين، وإنماا اساتثنى 

حال المسافر لما يجيء من تفصيل فيه، وهو أن المسافر إذا أجنب ثم لم يجد الماء تيمم 

 الجنابة.وصلى مع 

ويرد عليه بعد أن الجنب المتيمم أيضا  إذا عجز عن استعمال الماء لمارض أو بارد     

 .  104-يجو  له التيمم والصلاة على الجنابة((

: أن ما ذهب إليه النيسابوري في جوا  التيمم والصلاة مع الجنابة للمقيم والمسافر أرى

دلةٍ  ار  ةٍ بال ي لليْلال على حد سواء يؤيده حديث عمرو بن العاص الذي يقول فياه:ذاحْتلللمْتُ فا 
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اب ي  حل لىيْتُ ب ألصاْ تُ ثاُمى صال ماْ كل فلتليلمى لْتُ ألنْ ألهْلا  فلقْتُ إ ن  اغْتلسال ل  فلألشاْ ة  ذلات  السىلالس  ف ي غلزْول

بْحل فلذلكلرُوا ذلل كل ل لنىب ي     ألنْتل جُناُب  الص  اب كل ول لىيْتل ب ألصْحل ي  فلقلالليلا علمْرُو صل ذ  لخْبلرْتاُهُ ب الاى فلأ

ل يقول عْتُ اللَّى قلُْتُ إ ن  ي سلم  غْت سلال  ول نل الا  نلعلن ي م   بكِوم    كَانَ   َاللّ   َن    ِِ أَ فوسَكوم     تقَ تولووا وَلاَ  مل

سُولُ اللَّى   رَحِيماً  كل رل للمْ يلقلُْ شليْئ ا. فلضلح   ول

ولقائل أن يقول: إن هذا الحديث دليل على جوا  ذلك في السفر، أقول: إن الحكماة فاي 

قيام العلة، فعلة المسافر: صاعوبة الوصاول للمااء، وهاذه العلاة قاد تكاون قائماة حتاى 

للمقيم، سواء كانت خوف المرض، أو البرد، أو عدم القدرة على الوصول للماء، كمان 

وجده في قعر بئر ولم يستطع الوصول إليه فيأخذان الحكم نفسه، كما يؤيده حديث ابان 

سُول  الله   عباس ، علللى علهْد  رل ه  أسْ  ابلهُ جُرْح  ف ي رل جُلا  ألصل ت لالم ، ألنى رل ابلهُ احاْ ، ثمُى ألصال

الل  يى  فلقال ، فلبللل ل ذلل كل النىبا  اتل ، فلكُزى فلمل ، فلاغْتلسللل غْت سلال  رل ب الا  مْ فلأمُ  لال ُ، ألول تلللهُمُ اللَّى : قلتللاُوهُ  قال

الُذ، وهذا يدل دلالة صريحة على جوا  التيمم فاي حقاه، مساافرا   ي   الس ؤل فلاءل الْع  يلكُنْ ش 

 .  105-كان أو مقيما  ذ 

ومن المسائل التي أثارها النيسابوي أثناء تفسايره لهاذه الآياة مساألة التايمم فقاال وهاو 

وقال أبو حنيفاة: إذا كاان صاخرا  لا تاراب ذ  يعرض آراء الفقهاء فيما يكون به التيمم:  

وقاال الشاافعي: ح يده عليه ومسح كان ذلك كافياا ،  عليه وضرب المتيمم يده عليه ومس

لابد من تراب لتحقق مفهوم التصاعد فيه، وليلتصاق بياده فيمكناه المساح ببعضاه كماا 

وا  جاء في آية المائدة:   سَحو وهِكوم     فاَم  جو هو    وَأيَ دِيكوم  بِوو نـ  ، ولا يفهام مان قاول القائال:  ﴾م ِ

مسحت برأسي من الدهن إلا معنى التبعيض، ولأن الصعيد وصف بالطياب، والطياب 

وو  الطَّي ِبو  وَال بلَدَو  هو الذي يحتمل الإثبات لقوله تعالى:  رو َ نِ  و َباَتوه يخَ   ، ولأنه رَب ِهِ  بطِِ

ا ذ ثا"خص التراب بهذا المعنى فقال:  ور  طلهاُ د ا ول ج  ساْ للتْ ل يل الألرْضُ مل م شارل فاي اجُع 

اختصااص تفصيل كيفية المسح فقال:   أما مسح الوجه واليد: فعن علي وابن عباس

المسح بالجبهة وظاهر الكفين وقريب منه مذهب مالك لأن المسح مكتفاى فياه بأقال ماا 

يطلق عليه اسم المسح وقال الشافعي وأبو حنيفة: يستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين 

كما في الوضوء وعن الزهري: إلى الآباط، لأن اليد حقيقة لهذا العضو إلاى الإباط ((. 
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فهناا اكتفااى النيساابوري بعاارض آراء الفقهااء دون تاارجيح، وهاذه منهجااه فاي أغلااب 

 مناقشاته، وإن كان في بعض الأحيان يرجح رأي الشافعي .

هذه أبر  وقفات النيسابوري مع هاذه الآياة التاي تنااول فيهاا بعاض الأحكاام المتعلقاة 

بالصلاة، والتي اتخذتها نموذجا، وقفات فياه علاى المنهجياة التاي سالكها فاي اساتنباط 

  أحكام أع م فرائض الإسلام .
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، وقال 184رقم     78:  2أخرجه مالك في الموطأ، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض   -55

 ابن حجر في الكافي: حديث مرسل   .

 .  438: 2غرائب القرءان ورغائب الفرقان  -56

الحيض،      -57 كتاب  الصحيح،  الجامع  في  مسلم  رأس  وجها أخرجه  الحائض  غسل  جوا   باب 

 . 720، رقم 368: 2، وترجيله وطهارة سؤرها

 .   73رقم   137: 1باب الرجل يصيب من امرأته أو يباشرهاأخرجه مالك في الموطأ،   -58

  120:  1باب في الرجل يصيب منها ما دون الجمال  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحيض،     -59

 .182: 2وقال ابن حزم في المحلى محتن به  272رقم 

مسروق بن الأجدل بن مالك الهمداني الوادعي: تابعي ثقة، من أهل اليمن، قدم المدينة في   هو   -60

، وكان أعلم بالفتيا من شريح وشريح ، سكن الكوفة، وشهد حروب عليأيام أبى بكر الصديق

للنووي    49:  1ه، ان ر: تذكرة الحفاظ للذهبي63أبصر منه بالقضاء، توفي   : 1ااا وتهذيب الأسماء 

617 . 

عمر يوسف   .أبوالتمهيد لما في الموطَ من المعا ي والأسا يدلم أجد له تخرين إلا في كتاب:     -61

ط.  تحق:مصطفى بن أحمد -ها. د463بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  

 .  173: 3ت. حديث منقطع -العلوي ومحمد البكرى.مؤسسة قرطبة. د

الحيض،      -62 الجامع الصحيح، كتاب  الحائض فوق الإ ارأخرجه مسلم في    352:  2باب مباشرة 

 .   706رقم 

 .  439: 2غرائب القرءان ورغائب الفرقان  -63

    . 226، رقم 91:  1أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الحيض، باب غسل الدم -64

 438: 2غرائب القرءان ورغائب الفرقان  -65

 .  85: 1للشافعي  -الأم -66

 .  162: 1لابن الهمام  -شرح فتح القدير   -67

 .  133:  1 الكافي في فقه ابن حنبل  -68

 .   683: 2المدونة الكبرى   -69

 .  440: 2غرائب القرءان ورغائب الفرقان ،   -70

.أبو الفضل أحمد بن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرلم أجده إلا في كتاب:     -71

ه. كتاب 1419. بيروت:دار الكتب العلمية  1-ها. ط 852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني

 .  375: 2 -، وقال النووي: في المجمول باطل423: 1الحيض

هي حمنة بن رياب الأسدية، أخت  ينب بنت جحش، كانت عند مصعب بن عمير وقتل عنها   -72

ذلك،  في  الإفك على عائشة وجلدت  في  فتزوجها طلحة بن عبيد الله، وكانت ممن خاض  أحد،  يوم 

ان ر الإصابة في تمييز  لها تاري  وفاة  لم أجد  أم حبيبة بنت جحش،  وكانت تستحاض هي وأختها 

 .   362: 12، وتهذيب التهذيب 586: 7الصحابة 
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رقم    127:  1،  إذا أقبلت الحيضة تدل الصلاةأخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الحيض، باب    -73

 . 377: 2، وقال النووي في المجمول: حديث صحيح 287

 .  441:  2غرائب القرءان ورغائب الفرقان    -74

 .  411: 2غرائب القرءان ورغائب الفرقان  -75

 .  323: 1الكاساني  -الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(2  -76

 .  86: 1للشافعي  -الأم  -77

 .   411: 2غرائب القرءان ورغائب الفرقان  -78

 .  441: 2المصدر نفسه    -79

 .    43سورة البقرة    -80

 . 102سورة النساء ،    -81

النبي    -82 بعد  باق  أن حكمها  على  العلماء متفقون  ذ   وجمهور  بقوله  بإتباعه  أمر  تعالى  فإن الله 

فاتبعوه ذوسئل عن القبلة للصائم فأجاب بأنني أفعل ذلك فقال السائل: لست مثلنا فغضب وقال ذإني 

لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى وأعلمكم بما أتقيذ ولو اختص بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابا 

ولا غضب من قول السائل لست مثلنا لأن قوله إذا يكون صوابا فروي أن عليا رضي الله عنه صلى 

لابن  المغني  ين ر  بأصحابه  الخوف  الأشعري صلاة  موسى  أبو  الهدير وصلى  ليلة  الخوف  صلاة 

 .   250: 2قدامة: 

إلى     -83 الشافعي،نسبته  الإمام  المزني: صاحب  إبراهيم  أبو  إسماعيل،  بن  يحيى  بن  إسماعيل  هو 

كان  اهدا عالما مجتهدا قوي الحجة، وهو إمام الشافعيين، من كتبه الجامع الكبير   مزينة من مضر

توفي   العلم،  في  والترغيب  والمختصر  الصغير  واللغات   264والجامع  الأسماء  تهذيب  ها،ين ر 

 .   312: 7ابن خلكان -، ووفيات الأعيان578: 1للنووي

 .   4:94غرائب القرءان ورغائب الفرقان  -84

في      -85 الحاكم  الصحيحينأخرجه  على  الحاكم المستدرك  الله  عبد  أبو  الله  عبد  بن  لمحمد   .

: 3م.  1990  1411. بيروت: دار الكتب العلمية،1-النيسابوري. تحق: مصطفى عبد القادر عطا. ط

 .   332: 4وقال الطبير صحيح  -4323  –، كتاب المغا ي والسرايا 32

 .   155سورة الأنعام    -86

 . 103سورة التوبة    -87

يكون     -88 وقد  مختلفة،  مواضع  في  مختلفة  هيئات  على  الخوف  صلى صلاة  النبي  أن  ورد  وقد 

صلاها في كل مرة على هيئة تخالف ما صلاها عليه في المرات الأخرى، وقد اتخذ الفقهاء من هذه 

الروايات على هذه الأوضال وفي الأماكن المختلفة ما يصح أن يكون دليلا على أن الأمر= = فيها 

أبوبكر  ذهب  هذا  وإلى  الحربية،  المصلحة  تقتضيه  حسبما  بالناس  يصلي  الجيش  لإمام  متروك 

الطبري جرير  وابن  بتصرف    الرا ي،  البيان  جامع   153اا152  150اا  149ا  148ا  147:  9في 

 .    155ااا

 .   175: 1ابن رشد  -ان ر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -89
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 .   96: 4المصدر نفسه  -94

 .   46:  4غرائب القرءان ورغائب الفرقان  -95

 .  96اااا   95 :4المصدر نفسه    -96
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